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اننُصارات العربٌ 


٠ هج‎ 


ار المسيرة 


الطبعة الأولى 


ةا مم 


كت 


ا تصركم لله في مَواطِنَ كثيرة ويوم 
ار 
0 وضاقت 0 رضن عا رحبت شم 
3 مدبرين ثم أنزل الله سكينتة على 
رسوله وَعَلى المؤمنين وَأَنرَلَ جنوداً لَمْ تَرَوها 
وعَذْبٍ الذين كفروا وذلك جِرَاءٌ الكافرين 
َم ينوب الله مِن بَعْد ذلك على من يثاء 
والله فور رٌ رحم». 


دَق الله لظي 


لقد عاش « محمد بن عبد الله » - صلوات 
الله وسلامه عليه - يحطُم الطواغيست ؛ 
الطواغيت كلهاء سواء كانت في عالم الضمير 
وبعال االواف ورم التاري فق 
تاريخها الطويل رجلا أخر غير « حمد. بن 
عبد الله » يريد حطّم من الطواغيت قدر ما 
خَطْمَ هذا الرجل::. وق" قترة “من الزامان 
قصيرة شديدة الْقصّر ما يقطع بأنَ هناك قوة 
كبز يل طافة المر #اسدتويد هذا" الجل : 
وآنه كان شد نهلك اندج بان عل 

اتضال :تيو نبها.. 
لقد كانت زمالة او علد ع وله ا اثورة 


ل 


3 


تحريرية كاملة للإسانية» ثورة شملت كل 
جوانب الحياة الإنسانية وحطّمت الطواغيت 
عل الفعلافه أبيائها في هذاه الجوامي جميعا 

فكاظلت بتورة افتلن اطاغوت 7 التفروفة 
لاوما في ناس الطافق مكار فيه ركان 
يون :غلى سادة. قريش, :إلا تحطم الفخر 
بالآناب والاغترار بالآبياء وال أعصيداي 
وماكان يخفى على ذكاء هؤلاء السادة ما في 
عقائدهم من سخفاء وما في أصنامهم من 
سذاجة»ء وما كان يخفى عليهم أن ما كان يدعو 
لعا ضد باقن < نوز لبا جدائ ره 
عليه من عقيدة. 

وبعد.. 

يكال اغووة !قلسي + جاده التجعلتق 
والبَحث سدو معركة زاتمي معر كة مع 
العدو ومعركة مع الات 1 


01 


تتراكتة قد *الفدو اقرف اندي وار 
ويعاند أمام الرَّحْف الاإهاقّ الذي يكتسح شبه 
الفجيك دالفزي عع اماه ل امه 
فيلك" الأسعاء > ,طقة الأوثان » ويُخرس 
لان #ورمقناق » عراجبد لجو الع ف 0 أنْ 
يستمرّ في غروره وعناده وصلَفهِ » فيصدق فيه 
قول القاكل: 
كناطح صخرة يَوْماً ليوهتها 
فم يُضرها وأوهى قرنَهُ الوَعل 
سار اكه والذات د ولع نت ديق ابعلدقا 
م النكسة القي أصابت المسلمين في بداية 
اللاموسيف عزني تر الي اومان 
نفلّب بعد اليم من قلّة؛ وهذا القؤل - 
عزيزي القارىء - فيه قلبُ للمقاييبس 
واللوروويم ]9 لبيةه لات ادها نوكت د جدة 


بم 


فقط ء. هو القاعدة لكا والقوة التي يعوّل 
عاديا دغ اميه عل اعتها هد ضيل 
كود السو 

إنها الصّدْمة الكهربائية التي توقظ المفشى 
عليه إلى وَغيه » وتعيد إليّه توازنه. 


وكفى بالله وكيلا . 


و-ى 
هو إسم لوضع ف ا « الطائف » 
عقف اللمناكة لبو عط يرنه علولا قا 
غزوة #اللؤازن #"شبة. إلى قسيلة « هوازن » 
يسدق" بال !شرك راكارى انم ااي 
بل أرناقك" إن التق “لز صاطة“العزرة "رايد 
قريشٍ الي انطوى علمها بعد فتح «مكة ». 


ذل 


سببها 

وسَبَبُ تلك الغزوة أن الني مله بغ أن 
فتح «مكة», أرْسَلَ السّرايا. [هى «القوات 
التي كان يعقد ألويتها ويؤمر عليها 5 
أصحابه] لِهَدْم ضام القبائل وأؤثانها في كل 
ناحية. فاجتمع أسياد وزعراءٌ قبيلتي « هوازن » 
و«ثقيف» في مؤتمر للتشاور على قتال 
لحني 0 ل عاكرا أن يبي إليهم: النى 
ين بججموعه التي فتح بها « مكة » ويغزوهم في 
عقر دارهم» وهو مع أصحابه لا يزالون في 
حماس القتال والفتح» ولا تزال ألوية النصر 
تزفرق فزق كتاشيد. 

وقال المؤمرون فيا بينهم: 


اد 


لقد فرغ لناء فلا مانع له دونناء فالرأي 
أل موه 0ن أن ماده رمد اسان 
5 عتستن الغا اق + ويكون زمام المبادرة 
2 

وقال أكثرهم غروراً وجاهلية: 

كله ماكلااترل و عد اهوبا لقوق كاله 

: وكالوللهينالفؤل اايعنؤن أتينة أضَةالعوجا 

قوّة وشكيمة» وأكثرهم اه وأعر فهم بشؤون 
القنال. 


فنك 


قيادة المشركين 
ثم أجمعوا أَمْرهم وعزموا عزائهم » وعقدوا 
النيّة على القتال» ووقع اختيارهم على « مالك 
ابن عوف » من «هوازن » ليقود جموعهم» 
فاجتمع لياس الشائل عرد مير , سيم بنو 
« سعد بن د 00 كه فيهم الي 


وجاءوا قط ركهم المشهور وبطلهم 
احرف رن 0 اسيل + ولكية كان قد 
كبر وشاخ وهرم يون بالعمى وصار 
لا ينهم إلا أنه ومشورقة لالد صاحب رأي 
وتدبير ومعرفة بالحروب. 


00 


وكان قائد « ثقيف » يومئذ « كنانة بن 
تجكداب ل« الفل راس" ارييد اوسن 
باتعو كود كاي افونا اجن “زغزاء 
« ثقيف » الذي آذووا رسول الله بَْيِنُُّ يوم 
قوم إل «االطائقه عير ينوا وكيد عسد . أخلها 
التجاوب وحَسْن الاإستاع » فوجد الصّدود 
والارقذاع. 

ولقد اليل اله بالل انوي اننا غير 
النتوارف .والتساءة. 

واشترط الجميع على القائد الأعلى « مالك 
ابنبعوف » - الذي كان في الثلاثين من عمره 
شاباً طري العودء أخياعية برغا يد بن 
الرتوااة "اع ركاه كا بده -واروظ افد كلل 


خب ر به . 


المسبير 


ف عرشي « مالك ب عوف « أن يسوقوا 
معهم مواشيهم واموالهم ونساء هم وابناء هم » كي 
ال لس اليو اشقال: 

فلمًا نرت جموعهم بمكان يُذُعى « أوؤطاس « 
من واذي ١‏ حنين »: 5 «دريد « عن 
امير إِذ 8 عن العواناً شَدّت أنشاهةةه: وقال: 

بر اسم عاد اد 
الصغير؟! 
فأجابَهُ من حَوله 


)1 الرّغاء : صوت الجفل: 


0 لفن انا « مالك » بسوق الماشية 
والذراري 0 


ع 


فسأهم * 


0 
وطلب أأن نأتوه .ية؛ قلا اخحضر قال له 
ري 8 


عر دارفا عض كر اذك طاقل رج 
كرما [يعني النبي يَيلّ] قد أَوْطاً العرب: 
وجاك الح وال 2 

فقال له « مالك »: 

- إِنَا لا نخالفك في أَمْرٍ تراه 

فقال « دريد »: 

سي و كابك ع نقد متي كبرل لتسفةه 
دن هذااالووع اله عا ودين الآلار ينا ل 
أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير؟ 

قال « مالك »: 


- سقت مع الناس أيناءهم ونشاءهم 
واققاهه: 

فسأله 0 6 

9 

قال « مالك »: 

- آاردت أن ا كلف كل رَخْل الله 
وماله» يقال عنهم» ويتافح ادوتيم ٠»‏ وستسل 
فق الدفاع عنهم ... 

5 
وَجِه «مالك ». ثم خاطب الحاضرين من 
اكعطالاات الترعةالشائل والدنائ : 


- رَويْعِيَ1') ضأن ... » والله ماله وللحرب ... 


[أي أنمالكاً ليس سوف راعي غم + وهو ليس 
جديا بقيادة المعارك وإدارة دنه التثال]” 


(1) روني كوررائي” 


واتر اناي 3 الدرة والأخرالواجحى 
لا تكون أذاها تفل اعلرهر . 

كانت ب 0 

2 وهل 3 اللتؤوم شورود إلا نه 
وميته لا اعؤلاء السناء والصسيان وامواشي 11! 

وإذاا دارت الدائرة عليك : وهر مت أنت 
وباك تار هيالاك 


الخالفة 


أن يأخذ بشورة 
- )2 5 ا 
: سن الضعة » ورد _ : 5 
7 عاك ناد كد 
- والله : 
3 / الشركة 
سعف راب ا 5 
' ق اد 07 4 ان يم ْ 
؛ فمنعوه من ذلك» لان 9" 
نفئته ) 75 
ا يه مؤثرة» فقد وضع "الس 
0 بحركة مسرحيه موثرة ظ 0 
0 «هوازن » ْ 0 
اي اا 
2 معدو ّ* ٌْ 0 
ىق حرج من ظهرو 
على هذا السيف حتى يخرج 
وهددهم بقتل 


د 


عتدكد أ طاعوه وخالقوا دونه بن العنمة .. 

واضطر « دريْد » إلى الموافقة مكرهاً. 

ثم ع « مالك » قواته فجعل الخيل في 
المقدمة صفوفاء وجغل! المشاة خلفهم» ومن 
ؤَوْاء "لك النطاء #بوعلك "الجسم الاريل 
ا 

على هذه الصورءة كان" اجتاع "اعدو 
كم وا 


خروج المسلمين 


أما الني َه فإنه لما علم بأمر اجتّاعهم 
عزم على الخروج إليهم» وكان خروجه مع 
المسلمين من مكة يوء 'السبت فى" السادس امن 
شهر شوال» في السنة الثامنة للهجرة» وقد بلغ 
خرؤت ب سرام لقم الا تيضف أن 
اله النياحمراظر الليدية مدا الطلاء الدين 
أسْلموا يؤل القسلوأه و نخحلوا :في .هين الله لحراي؟ 

قفر الى لد أن يدض مالا 
فأخل من" « صفوان. بن ع خسين لفق 
درهم ؛ ومن «عبد الله بن ربيعة » أربعين ألف 


ا 


درهم» وَمْنّ #خوَيظك 'بن عبتد “العزئ + 
اربعين الف درهم. 

4 أحد هن «١‏ صكوان بن أله > ماله 
درع عارية مضمونة» ومن « نوفل بن الحرث 
ابنعبد المطلب » ثلاثة آلاف رمح . 

وخرح النانن معه َلِنّهُ من أهل مكةء 

حتى النساء كُنَّ يمشين على غَيْر وَهَنِ» لك 
رجاء للقلم . 

وخلّف الي عَكهِ على مكة «عتّاب بن 
سيد » الودا جود اذ بن ال ل 


5 تعبئة المسلمين 

يت ان ع من . موقع معسكر 
العدوٌ؛ رتب جنده وصفهم ؛ ووضع الألوية 
والرايات مع المهاجرين والأنصارء فأعطى 
لواء المهاجرين ل« علي بن أبي طالب » كرّم الله 
وَجههء وورّع الرايات على «سعد بن أبي 
وقاص » و«عمر بن الخطاب » - رضي الله 
عنه| - 

06 لون زر مه الأنصار, إلى 
«الحاب بن المنذر » ولواء ادوس له أسَيد 
ابنحضيّْر » - رضي الله عنها - 

ولبس «عليه السلام » دِرْعيْن» والبيْضة!" 


)١(‏ البيضة: الخوذة. 


اشر ووكه بغلتة السيضاء »2 0 1 

(وقبل أن 15-7 المديع كن إن 
نعلى كطل] عند اولظ هاون عع" فنعو "بان 
السعاسة دده اشاس ووفواقية: وأتن 
ف كفنا لعزي اتتونن ا وال فقاكق المتاهيز 
اللبجائية دغل فال “ناوا ]عه حدق 
في النتائج . وثادية تمزع حية المييت ١‏ ا 
القوة في الجبهة. 


ا 


ما اعتاده « عليّه السلام 2000 
العان > ]لقان , فإ تماطة شن لون مجاعة 
ونكزا القن لبس فا تظلزء دبك أت انيل 
تضطرب: وتَجفبل _,وترتدء .أعا البغال! فانم 
سي لات يول كين فى لمر 
لافين عل الطراي أورررطاه), 


لا 


الإستطلاع 

وكا هي العادة المألوفة في الحروب أن 
ترسل الجيوش را وجواسيس لها تستطلع 
أخبار العدو - عدته وعدده وخططه وغير 
ذلك ,- أرسل أدمالك. بن عوف » قاثيد 
المشركين ثلاثة فرسان ينظرون إلى جيش 
السلمين ويستقصوا خبره؛ فرجعوا إلى 
«مالك » وقد تفرّقت أوصاهم من الفزع 
والجزع . وَدَخَلُوا عليه ووجوههم مصفرة 
يرتجفون » فقال هم : 

وروا 

فقالوا : 

- رأَيْنا رجالاً بيضاً على خيّل بلق» فوالله 


ا 


نااقاسكا أن أعافة عا ترق وروان 'اطكنا 


م 0 
فقال: 
مسر هه عي واه 0 


وم ب 1 ا لك 
الكير في | سكو عض وعم ماد 


وقوز عرية الس : 

َك 0 النى 232 0 أصحابه « عبد 
لله بن أبي حذرد الأسْلمي » ٠‏ لنفس. الغرض » 
وَأعلم اماع إن حَسِحكن الأإعداء -ويتضع 
منهم ما لجنا عليه . 
فيهم ومكث يوْما أو يوميّن وسَّمِعَ ما يقولون » 
على مستوى القادة وعلى مستوى الافراد» ثم 
رجع إلى الني عَتّهُ وأخبره أنه انتهى إل 


انج 


حبحة دماللك بن عوف »> وعنده روشاء 
« هوازن » و« ثقيف » » ضمعه ل لالكا: 

إنَّ « حمداً » لم يقاتل قوماً قط قبل هذه 
المرّة» وما كان يلقى قؤماً أغباراً لا علم لم 
بالحرب فيظهر عليهم » ؛ فإذا كان السّحرِ نوا 
مواشيكم ونساء "م من ورائم © ثم صفواء ثم 
رن مله 0 كرا 8 7 
مدرين يكين ألنه التجمامم مامد 
جل واحدء وآعلموا أن الْعْلَبَّة لِمَنْ حَمَلَ 
6 

أصفى. رسول_اللهعكم لتالة د عبد الله 
م اشر دري الفولت عن اشنافة يم ون 
الرضى » وقال: 

للك غنيم ال ان 01 


احا 


الكثرة... والقلّة... 
صَلاَه 


وفي. استعراض أخيرٍ لقواته عله 
ومروره على لعي ا الملاحظات » 
وإعطاء الوصايا والتؤجيهات... سَمِمَ رجلاً 
من المسلمين يقول: 

لوال ال ليهاو 

فتأذى «عليه السلام » من ذلك» وس 
زيطا “اى الشركة التالواف وميمقه! زخو 
وحيوة باستاو ره عبرا ماله 


اكات القلة 5 الكثرة لماعو يزان 
لوي 
اللهء من منطلق الاإمان والصّبْر وَحُدها . 


نا 


التحرّك 


وح رفون لاقتولة روود ابره 
وكاق! لوقت اليلاًاتروالظلام تالكا :| مشاء 

فلمًا وصل جيش المسلمين إلى وادي 
«حَنيْن » مع عبش الصبّح فوجئوا بكمينٍ 
أعدّه « مالك بن عوف © عند مضيق الوادي. 

وراح رماة السّهام من مَاوَاوْ قله يصون 
الاسام سهامهم : فاضطر بست اصفوقهم ؛ 
وأخذوا بالتراجع مُنهزمين لا يلوق أذ على 
أحَدِء واتكثف الني 00 
حوله خيل « بي سلَيُم » وتطايرَت كالفراش 


دنا 


ثباتهُ « عليه السلام » 

وثبت النبي «عليه السلام » مع نَفرٍ قليلٍ 
من المسلمين بلغ عددهم الثانين - تقريباً - 
وأنحاز إلى جهة اليمين من المضيق » وقاتل مع 
إخوانه قتالاً شديداً وهو يردّد: 
آنا البو لا كنيب" - ناف ابن عبد الطلي > 

لم أخد كنا من تراب ورماه باتّجاه وجوه 
الأعداء وهو يقول: 

- شاهت الوجوه؛ [حم . لا يُنصّرون]. 

خاو الله إنتانا سهو ]لك مو الشاطيلله 
ع تلكأ السط ننس تولك تولفدا بدا اليد 
الذين شهدوا تلك المعركة إلى جانب صفوف 
المشركين فقال: 


نضنا 


> القد رمق رسول الله عل يلك الرّمية 
3 الحضن:فا متا أحد إلا هكا القدئ( في 


عينيه: ولقد كنا ند في صدورنا خفقاً كوقع 
ف الطاس > طا؟ ذلك الخققان ] . 


قال هزه 0-9 ' / 
الحديد عق الطستك] : 
)00 القذى: اقش . 


ين 


وَأَحَدَ رسول الله مَيّهُ ينادي في الناس» 
ويدعوهم إليْه ْم طلب إلى عمّه « العبّاس » 
- وكان جهوري الصؤت - أن يُصرخ ويقول: 

ع يد فى (لأ نل ناد مهدات: السشرفه 
با أسبتاف الببجة ؛ يا أمكنات لووة النوا .+ 

فأقبل الناس من كَ حَدَب وصوب وقد 
ِرُتَهم تدلوات_الني لله وكاتهم 'استفاقوا 
من هَوْل المفاجأة التي فوجئوا بهاء فأذهلتهم 
وقد توازيه :.. 

قبلا باندفاع. وماس منقطعي النظير».. 

فحمي الوطيسلاء اتلد النتال + اوغلا 


النقع. 


دنا 


الدُعائ... والاجابة 


ورفع الي ع بدية بالدهاة وناك قا ريه 
١‏ ا لك 
أن يُظهروا علينا.. 

اللهمّ كنت وتكون »2 رابك ل 2 موت » 
0 00 000 وأنتّ 2 


اللههّ لك الحمدء وإليك المشتكى » وأنت 
المتتفاوو]: 


0 


الإلتحام 

وكان أمام المشركين , يتقدّم صفوفهم ؛ رجل 
ب جمل أجر كا ؤاية سوداء » قِ وَأ 
رمح طويل إن أذرك مَنْ أمامه طعت برمْحه ؛ 
وإن فاته دَفم نه لمق وراءه وأتلفوا. 

وقد شن على المسلمين كثيراء فبيّنا هو 
أفد انك يدوراه أغرفد إري ماعل نيداق 
طالب » - رضي الله عنه - يه جل من 
الأنصار يريدانه» فأتاه دعل » من َف 
وضرب عرْقويّ الجمل ول على عجره ؛ 
ووثب الأنصاري على الرجل فضرية ضربَة 
س0 8 قَدمَهُ مَهُ إى نصف ساقه.. 


)1( أَطَنّ: قطع 


ذا 


رجحان 5 المسلمين 


وهكذا ... أَحَدَ ميزان القتال ترجح كفته 
لصالح الملدين, وما هي إلا بوتعاكا حتق 
21 الس كال ميق مامنة ارت 
بالملشركين ولو الأدذبار» ليرا ونام غنائم 
0 وتنا ديد ) وأبرى لم عددهم 
ألوفاً : 


الارْجاف بالهزية 


وكان بعض النهزمين من المسلمين في بدء 
المعركة قد لحتوا بمكة: ره اب الذ أسلموا 
يوْم الفتحء والذين ل يوْمنوا بعد الإعان 
الطق ١‏ لالكدوا ير لفون بوزائة|/المملمين 
واتتصار « هوازن » و« ثقيف »2 فس بذلك 
قوم من أهلها وأظهروا الثماتة حتى قال 
قائلهم : 

- جم البوفاا اد نا يفيل 
وممد »ءاوتفرق "أصحاب ٠‏ ايض ل أمير 
24 فاك بن 5 » يقول: 

- إن قتل « عمد » مه إن دين الله قائم : 


585 


والذي 0 « خمد » ع 5 موت ... رما 
نر رخرة نز لفن من تيل الدسل أغرن 
مات أذ ع را قل رقن الع ع 


وَحْرِسَت ألينة الكذب والسوء . 

3 مساء ذلك البق 0 اله 
المادة ا إلى 0 52 4 
ل 
كان 1-7 خلافُ ذلك؛ وسرت في أجواء ف 


الفرى ارت ارا 


متتل كرون وكا لهم + 
ويل في أثتاء العركة «دُريِد بن 
الصّمّة »» أذركه سان 1 المي 5 
وأساة بخطام جمله 57 55 كه 97 
فإذا هو شيخ كبين أَعْمئ + فقال له « دَرَيْد »: 
- ماذا تريد؟ 


فال «رسعة 6" 


اا 


فقال له « دُريْد » وهو يئنّ من ألم اجرح : 
- بئس ما ملّحتك به أُمَكء خذ سيْفي 
هذا من موسر الرّحْل ثم اضرب به» وأرفع 
سن وآخفِض عن التّماغ ٍ فإني كنت 
أضر ب الرجال كذلك؛ ثم فاع عزمة 
قأخبرها نك قلت دفوو ود سكم 


ا 


الع 500 َك : 
با اا بذلك وس 


ا 0 


فقال لها « رسعة 6 
- ما كنث لأتكرّم عن رضى الله ورسوله . 


وكان في جَمْلةِ الأسْرى الذين وقعوا يوْمئذٍ 
منهم «حللقة. ال 8 5 0 بالرضاعة - 
1" 
مه . 


فلمًا كان وَقت الحساب والفداء وتوزيع 
الغنائم والأسلاب» ذكروه «عليه السّلام » با 
ل القارت و رو سساو ل 
الك ف سيد نا كمون الللفزمزلا 
أن اقندوا به وحذوا حَدَوه وتنازلوا عمّا كان 
يديك ٠‏ وككان “ذلك اليؤم .يوم وفاف وَيْرء 
وكذلك كل أيامه مله . 


آءا 7 
ع 


ا العودة المظلة 


| وعاد المسلمون غانمين سالمين» وقد غفر الله 
: ل الستار على صفحة من صفحات 
الجهاد فق سسل الله لسد! صنعة جديدة. 
واعتير المسلمون الأولون ما عنفهم به الله 
تعالى على غروزهم وتولّيهم عند الرَّحْف . 
وليْت المسلمين اليوم يعتبرون ويتعظون !!! 


3 


11 


هذه السلسلة 


هذه السلسلة من انتصارات العرب ٠‏ 
محاولة جديدة من ضمن المحاولات الحيسرة 
ب راك اك الا 
تقوم النشء العربي وتوجيههعلى أساس 
من الأخلاق وامثل الفاضلة؛ اللي وضعها 
ديننا الحنيف لأبنائه ؛ وجسّمها الرسول 
الكريم تماذج حيّة بين البشر ني أفعاله 
وأقواله . 

فمن أحسن قدوة تقتدى ؟ ومن 
أهدى دليل يشبع غيره ؟ 

فسبرته صور من الكمال والرفعة 
والإشراق بنبغي أن يلقنها الأبناء بأسلوب 
مبسط سهل بعيد عن التعقيد ؛ قريب من 
الفهم يستهويهم ويستميلهم للقراءة » 
وهذا ما حاولنا القيام به والله المعين . 


الناشر 


